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}فرعوالعمل،إن الإيمان أصل: يكون مرجئا مًن قال هل {

بسم ا الرحمن الرحيم

وعلى آله وصحبه أجمعين،،،  أما ،الحمد  رب العالمين، وصلى ا وسلم وبارك على نبينا محمد

:بعد

أن -ع أو أكثرفي موض-فقبل الإجابة على هذا السؤال، نورد أولاً، أقوال الأئمة الذين ذكروا في كتبهم 

.من هذا القول-رحمهم ا-فرع، ثم نبين مرادهم العمل لإيمان أصل وا

الهم، وإن كان ثمة العلم، والتمسك بالمحكم من أقوأهلمذكراً نفسي وإخواني بترك المتشابه من كلام

.من كلامهمد إلى المفصل في المواضع الأخرىرإجمال في موضع 

يجبفإنهربهعنالرسولبهأخبرماأن: القاعدة الثانية:"-رحمه ا- ة قال شيخ الإسلام ابن تيمي

والسنةالكتابفيجاءفماالمصدوق؛الصادقلأنه-نعرفلمأومعناهعرفناسواء- بهالإيمان

أنمع،وأئمتهاالأمةسلفباتفاقثبتماوكذلك،معناهيفهملموإنبهالإيمانمؤمنكلعلىوجب

فيهتنازعوما،الأمةسلفبينعليهمتفقوالسنةالكتابفيمنصوصاًعامتهيوجدالبابهذا

حتىنفيهأولفظهإثباتعلىأحداًيوافقأن- لهولابل- أحدعلىفليسوإثباتاًنفياًالمتأخرون

ليقبلموباطلحقعلىكلامهاشتملوإن،درباطلاأرادوإن،بلقُحقاًأرادفإن،مرادهيعرف

)٣/٤١مجموع الفتاوى (اهـ "المعنىويفسراللفظيوقفبل،معناهجميعيردولممطلقاً
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،وأخذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم: "- رحمه ا-وقال 

)٢/٥١٢الصارم المسلول (اهـ "وما تقتضيه أصولهم، يجر إلى مذاهب قبيحة

"وقال المعانيعلىفيحملونها،مجملةمشتبهةكلماتالمشايخبعضكلاممنيجدونقدوهؤلاء: 

مجموع (اهـ "المتشابهويتبعونالمحكمفيدعون،الأنبياءعنلهمنقلفيماالنصارىفعلتكما،الفاسدة

)٢/٣٧٤الفتاوى 

"-رحمه ا- وقال  ،ويؤخذ كلامه ههنا وههنا،فسر كلام المتكلم بعضه ببعضنه يجب أن يإف: 

نه أرادها في أوتعرف المعاني التي عرف ،يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم بهوتعرف ما عادته

.مما يستعان به على معرفة مرادهفإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا،آخرموضع

ى الذي جرت وترك استعماله في المعن،عادته باستعماله فيهوأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر

نه يريده بذلك اللفظ بجعل أمه على خلاف المعنى الذي قد عرف كلاوحمل،عادته باستعماله فيه

لكلامه عن موضعه وتبديلاحمله على ما يناسب سائر كلامه كان ذلك تحريفاًوترك،كلامه متناقضاً

)٤/١٧٦الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (اهـ"يهعلوكذباًلمقاصده

لا يجـوز أن يبنـى عليـه    في مسألة ما،-أو أكثر-أن قول عالم     ،علم طالب العلم السلفي   ا ينبغي أن ي   كم

.ذاهى قوله علالأئمة تابعه يأو أو إجماع،ما لم يشهد لقوله كتاب أو سنة،اداعتق

ــال شــيخ الإســلام  ــا: "-رحمــه ا-ق ــتيالألفــاظأم ــابفيتوجــدلاال ــسنةالكت ــل،وال ــلافيولاب مك

-النـاس فيهـا تنـازع وقـد -ا   نفيه ـولاإثباتهـا لا،المـسلمين أئمـة وسائربإحسانلهموالتابعينالصحابة
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الـرب أثبتـه ممـا معانيهـا جـدت وفـإن ،معانيهـا عـن الاستفساربعدإلانفىتُولاثبتتُلاالألفاظفهذه

أووباطـل حـق بـه ثبتأُفظاللوجدناوإن،نفيتنفسهعنالربنفاهمماجدتووإن،أثبتتلنفسه

الإطـلاق عنـد لكنـه بعـضها بـه أرادوصاحبه،وباطلحقبهراديمجملاكانأو،وباطلحقبهفينُ

مجمــوع (اهـــ "نفيهــاولاإثباتهــايطلـق لاالألفــاظفهــذه،أرادمــاوغـير ،أرادمــايفهمهــمأوالنــاسيـوهم 

)١٧/٣٠٤الفتاوى 

لا سيما إذا كان مخالفاً لما ذهب السلف، لمنسب هذا القوليلا يجوز أن ف،وإذا كان ذلك كذلك

.لهممذهباً، وانتشر بينهم، وصاراستقر عندهم

صدرت من غير -تحتمل أكثر من معنى-ستدل له بوقائع فردية، أو كلمات موهمةفمنهج السلف لا ي

.والسهو والغفلةيجوز عليه الخطأ في التعبير، في العلم،العالم مهما بلغ قدرهإن معصوم، ف

كما هو الواقع في مسألتنا - وقد يكون قول العالم سديداً موافقاً للأصول، متفقاً مع المعقول والمنقول 

والعيب في من لم يفهم مراده، لأنه لم يجمع كلامه - هذه، وغيرها من المسائل التي حصل فيها النزاع 

.الحق فيهاوجه له حتى يتبين ،كله في المسألة

في العلمـاء إذا تكلمـوا في العلـم أن لا يتـوهم     ولا يـشترط ":-رحمـه ا -الإسـلام ابـن تيميـة    قال شيخ

زال النـاس يتوهمـون مـن أقـوال النـاس خـلاف مـرادهم ولا        بـل مـا  ،متوهم من ألفاظهم خلاف مـرادهم 

)٢/٧٠٥الرد على البكري (اهـ"قيقدح ذلك في المتكلمين بالح
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- تعالىإن شاء ا-مة، لما سيظهر للقارئ المنصفئهؤلاء الألسنا في حاجة للاعتذار عنلذا ف

خالفوهم في قدمؤتلفة مع أقوال السلف من حيث المعنى، وإن كانوا- لحمد وا- من أن أقوالهم 

.اللفظ

: فإن أبى صاحب الهوى إلا التشبث بمثل هذه العبارات، قلنا له

ا هي أدلة يستدل بها على كلامهم، فإذا ظهر مرادهم عمل تُقصد لذواتها، وإنمألفاظ العلماء لا: أولاً

.ليست تعبدية- رحمهم ا-لفاظهم بمقتضاه، وإلا فإن أ

من سادة الأنام وأئمة الإسلام، فهل تجد فيها إلا قولهم امع ،يسعنا ويسعك كلام من سبقهم: ثانياً

.إلا بالآخرهااحد منلا يجزئ و،ونيةالإيمان قول وعملنإ: والذي صار شعاراً لأهل السنة،عليه

فـالأمر الـذي عليـه أهـل الـسنة عنـدنا، مـا نـص         : "-رحمـه ا  -أبو عبيد القاسم بن سـلام       الإمام  قال  

كتـاب الإيمـان ص   (اهـ "عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا هذا؛ أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا         

١٩(

الإيمـان  :أنأدركنـاهم ن وكـان الإجمـاع مـن الـصحابة والتـابعين ممـ      ": -رحمه ا-الشافعي ل الإمامقاو

شرح أصول اعتقاد أهل الـسنة والجماعـة   (اهـ "إلا بالآخر  ةلا يجزئ واحد من الثلاث    و،قول وعمل ونية  

)٥/١٣٩للالكائي 
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ء مـن  فقد تلوت علـيكم مـن كتـاب ا عـز وجـل، مـا يـدل العقـلا        : "-رحمه ا -ابن بطة   الإمام  وقال  

. المؤمنين، أن الإيمان قول وعمل، وأن من صدق بالقول وترك العمـل كـان مكـذبا وخارجـا مـن الإيمـان       

)٢/٧٩٥الإبانة (اهـ "وأن ا لا يقبل قولاً إلا بعمل، ولا عملاً إلا بقول

، مع إجماع السلف الذي مر ذكره؟ )كمال(كيف نوجه قول من قال بأن العمل فرع :ثالثاً

من أنه لا عمل إلا بإيمان ،رد كلامهم لمخالفته الإجماع، أو نوجهه بما يتفق مع ما تقرر لديهمفإما أن ن

ويوجهون ،ولا إيمان إلا بعمل، والأخير هو المتعين وهو صنيع المحققين الذين يحسنون الظن بالعلماء

.ك سبيلاذل، ويحملونه على أحسن المحامل، ما استطاعوا إلى مع الأصولحتى يستقيم كلامهم 

شعار مع ةتسقيجدها م) ابن تيمية–نصرابن –مندةابن (المتأمل لأقوال الأئمة الثلاثة : رابعاً

.قول وعمل: أن الإيمانمن ،السلف

أصل بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ املة التي تشتمل على : قيل: "-رحمه ا-قال ابن القيم 

شفاء (اهـ "فينكرها من يريد باطلها، فيرد عليه من يريد حقهاحق وباطل، فيطلقها من يريد حقها، 

)١/٣٢٤العليل 

أن ترك العمل لا يضر ما دام ) والعمل فرعالإيمان أصل،(لم يريدوا من قولهم -رحمهم ا- ذلك لأنهم

من أثر في الظاهر بالضرورة، أن وجود قول القلب وعمله، يلزم منهإنما عنوامع صاحبه أصل الإيمان، 

، وغير ذلك من وما فيه من تصديق وخضوع ومحبة وخوف-) الأصل(القلب، فالقول والعمل

.، وهو ما يظهر على الجوارح)الفرع(وراء العمل-الأعمال القلبية



٦

جامع (اهـ "أعمال القلب لا بد أن تؤثر في عمل الجسد: "بقوله- رحمه ا-ما عناه ابن تيمية وهذا

)٤/٣٧٩المسائل 

ن يظهر على الجوارح، وكذلك لا بد أما يقوم بالقلب من تصديق وحب ا ورسوله وتعظيم، ": وقال

)٦/٤٧١الجواب الصحيح (اهـ "بالعكس

العمل ثمرة : لآل إلى قول المرجئة الذين يقولون- رحمهم ا على ظاهره- لو حمل كلامهم : خامساً

، لذا تعين يمكن نسبته لواحد من هؤلاء الأئمةوهذا ما لا،وموجباتهوليس من لوازمه،الإيمان وكماله

أن العمل من لوازم إيمان لا سيما وأقوالهم الأخرى تفيد )١(توجيه كلامهم بما يتفق ومذهب السلف،

ومن هذا الباب محال، اللازمبدونالملزوموجودف، الملزومانتفاءعلىيدلاللازمانتفاءأن والقلب،

.كفروا تارك الصلاة

لأن،إيماناًقلبهفيأنكذب،عمليكنلموإذا،إيماناًالقلبفيأنيصدقفالعمل:"يخ الإسلامقال ش

)٧/٢٩٤مجموع الفتاوى (اهـ "الظاهرللعملمستلزمالقلبفيما

الإيمانوجدفمتىلهلوازمأنهابهيراد: شيئانبهادير،الباطنالتصديقثمراتالطاعات: القائلوقول: "-رحمه ا-قال شيخ الإسلام -١

لموهيكاملاتاماًالباطنالإيمانيكونوقد،سبباًيكونقدالباطنالإيمانأنبهويراد.السنةوأهلالسلفمذهبوهذا،وجدتالباطن

)٧/٣٦٣مجموع الفتاوى (اهـ "وغيرهمالجهميةمنالمرجئةقولوهذا،توجد
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فإنكلفظي؛نزاعك،مجازالإيماناسمفيالظاهرةالأعمالدخول: قاللمنوقيل:"-رحمه ا- وقال 

لعدمموجباًاللازمعدمكان،وموجباتهالقلبفيالذيالواجبالإيمانوازملهذهأنسلمتإذا

)٧/٥٧٩مجموع الفتاوى (اهـ "الباطنعدمالظاهرهذاعدممنفيلزم،الملزوم

:لهم مع بيان المراد منهااوفيما يلي سرد لأقو

.الإمام محمد بن إسحاق بن مندةكلام: أولاً

غيرالجوارحوسائرواللسانبالقلبكلهاالطاعاتوهالإيمان:ماعةالجأهلوقال: "-رحمه ا-قال 

.وفرعاًأصلالهأن

لـه والحـب لـه الخـضوع مـع ،واللـسان بالقلـب عندهمنجاءوبماوبهلهوالتصديقباالمعرفةفأصله

فيدخـل قـد فالأصـل بهـذا أتىفإذا،والمعاندةوالاستنكافالتكبرتركمع،لهوالتعظيممنهوالخوف

ــهمــستكملايكــونولا،وأحكامــهاسمــهولزمــهالإيمــان ــأتيحتــىل ــهالمفــترضوفرعــه،بفرعــهي علي

بــضعالإيمـان : قـال أنــهوسـلم عليـه اصـلى الــنبيعـن الخـبر جـاء وقــد،المحـارم واجتنـاب الفـرائض 

والحيـاء الطريـق عـن الأذىإماطـة وأدناهـا اإلاإلـه لاأنشـهادة أفـضلها شـعبة سـتون أووسبعون

بــسائروبعــضها،بالقلــبوبعــضها،والــشفتينباللــسانبعــضهاشــعباًالإيمــانفجعــل.الإيمــانمــنشــعبة

)٣٣٢-١/٣٣١الإيمان (اهـ "الجوارح
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: أقول

فيـه، فـإن     لا إشـكال  ". وأحكامـه اسمهولزمهالإيمانفيدخلفقدالأصلبهذاأتىفإذا":قوله: أولاً

)الأصـل (والاعتقـاد القول من جاء بوعليه، ف  .ممن يقول بأن الإيمان هو الإسلام     -رحمه ا -ابن مندة   

.ولزمه اسمه وأحكامهالإسلام، بل لو جاء بالقول فقط، دخل أيضاً في الإسلامفقد دخل بهذا في

ول في الإيمـان  خدال ـبـأن ، لأمكـن توجيـه قولـه أيـضاً    -د ابـن منـدة  عن-لو قدُر أن الإيمان غير الإسلام     و

أعتقهـا فإنهـا   ":الـسلمي لمعاويـة بـن الحكـم      -صـلى ا عليـه وسـلم      -، بـدليل قولـه      حقيقة الإيمـان   غير

".مؤمنة

،المـشهورة حججهـم مـن فهـو " مؤمنـة فإنهـا أعتقهـا "للأمـة بقولـه احتجـاجهم وأما: "قال شيخ الإسلام 

جهـم قـول مـن أقـرب قولـه فكـان ،جميعـاً والقـول التـصديق هوالإيمان: يقولوكانكلابابناحتجوبه

يــستلزملا،الــدنيافيالأحكــامعليــهتجــريالــذيالظــاهرلإيمــانالأن فيــه؛حجــةلاوهــذا،وأتباعــه

)٢١٠-٧/٢٠٩مجموع الفتاوى (اهـ "الآخرةفيالسعادةأهلمنصاحبهيكونالذيالباطنفيالإيمان

ــال  ــاولهــذا: "-رحمــه ا-وق ــرلم ــرمذك ــةاحتجــاجلأحمــدالأث ــولبالمرجئ ــنبيق ــهاصــلىال علي

عنـد مؤمنـة أنهايردلمالمؤمنة؛حكمالدنيافيحكمها:المرادبأنأجابه".مؤمنةفإنهاأعتقها:"وسلم

٧/٤١٦مجموع الفتاوى (اهـ"الإقرارهذابمجردلقيتهإذا،ناربلاالجنةدخولتستحقا(

ــهمــستكملايكــونولا: "قولــه:ثانيــاً واجتنــابالفــرائضعليــهالمفــترضوفرعــه،بفرعــهيــأتيحتــىل

، فـإن الإيمـان عنـد أهـل الـسنة يزيـد ويـنقص، وزيادتـه بـأداء الفـرائض               يريد بـه زيـادة الإيمـان       ".المحارم
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وهــو كيـف  ، ذهب الأصـل ي ـأن ذهـاب الفـرع لا  -رحمـه ا -كلامـه واجتنـاب المحـارم، فلـيس معنـى     

.يكفر تارك الصلاة

سـتون أووسـبعون بـضع الإيمـان : قـال أنهوسلمعليهاصلىالنبيعنبرالخجاءوقد: "قوله: ثالثاً

. الإيمـان مـن شـعبة والحيـاء ،الطريـق عـن الأذىإماطـة وأدناهااإلاإلهلاأنشهادةأفضلهاشعبة

يفيــد أن". الجــوارحبــسائروبعــضها،بالقلــبوبعــضها،والــشفتينباللــسانبعــضهاشــعباًالإيمــانفجعــل

أهلـه يتفاضـلون فيـه بحـسب تحقـيقهم      و،ينقسم إلى مراتب، وكـل مرتبـة تخـتص بـبعض الـشعب     الإيمان  

لاأصـل مـن مركـب الإيمـان مـن أن  -رحمه ا-وهذا هو معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية    لشعبه،

علـو بفواتـه يفـوت مـستحب ومـن ،العقوبةصاحبهيستحقنقصاًبفواتهينقصواجبومن،بدونهيتم

.وسابق،ومقتصد،لنفسهظالمفيهفالناس،الدرجة

يزيد وينقص، وشعبه لها أعلى وأدنى، ى القلب واللسان وجميع الجوارح، فالإيمان أقوال وأعمال، عل

ومنها ما يكون من كماله منها ما يكون من أصل الإيمان، ومنها ما يكون من كماله الواجب،

رحمهم -المستحب، وهذا التقسيم استقرائي دل عليه الكتاب والسنة، وهو معروف عند السلف 

أي أدى مؤمن حقاً، ومؤمن مستكمل الإيمان: لكنهم عبروا عنه بألفاظ مختلفة، فمنهم من يقول-ا ،

.المفروضات، واجتنب المحرمات

لْكِتَاب الَّذِين اصطَفَينا مِن عِبادِنَا فَمِنهم ظَالِم لِّنفْسِهِ ومِنهم مقْتَصِد ومِنهم ثمُ أوَرثنْا ا{:قال تعالى

ِالْفضَلُْ الكَْبير وه ِاتِ بِإذِنِْ اللَّهِ ذلَكرَباِلخْي ِابقسورة فاطر٣٢(} س(
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: مراتبفالإيمان له. "خلقاًأكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم: "وقال صلى ا عليه وسلم

بإجماع ،لا يتم ولا يصح الإسلام إلا به، وهذا الأصل لا بد فيه من العلم والعمل والإقرار: أصل

ً.إن للإيمان أصلا وفروعا: وهذا هو معنى كلام من قال من أهل العلم.المسلمين

.ك المحرماتوهو ما زاد على أصل الإيمان من فعل الواجبات وتر: ه الواجبكمالو

.وهو ما زاد على الإيمان الواجب بفعل المندوبات وترك المكروهات: وكماله المستحب

:محمد بن نصر المروزيكلام الإمام : ثانياً

فلما أقرت المرجئة بأن الإقرار باللسان هو إيمان يكمل به تصديق القلب ولا يـتم إلا    :"-رحمه ا -قال  

ثبت أن جميـع الإسـلام مـن    ،أنه أول الإسلام: الرسول صلى ا عليه وسلمو،ثم بين ا تعالى لنا   ،به

فالإقرار الذي هو أول الإسلام لـيس مـن الإيمـان،    ،فإن يكن شيء من الإسلام ليس من الإيمان   ،الإيمان

  يلزمهم أن يجعلوا كلمـا بقـي مـن الإسـلام    ،فبإيجابهم أن أول الإسلام بجارحة اللسان هو من الإيمان با

ثم شهدت المرجئـة أن الإقـرار   ،إيماناً: من الإيمان، بعد ما سمى ا عز وجل والرسول الإقرار باللسان   

،فما بال سائر الإسـلام لا يكـون مـن الإيمـان    ،الذي سماه النبي صلى ا عليه وسلم إسلاماً، هو إيمان  

إلا أن لـه أصـلا   ،ع بـالإخلاص إذ هـو خـضو  ،كـذلك : وفي اللغـة والمعقـول  ،من الإيمـان : فهو في الأخبار  

وكـذلك  ،والخـضوع لـه بالربوبيـة   ،وهو الخضوع  بالعبودية،فأصله الإقرار بالقلب عن المعرفة   ،وفرعاً

أنـه واحـد لا شـريك لـه ثـم فـروع       ،واللـسان ،خضوع اللسان بالإقرار بالإلهية بالإخلاص له من القلـب      

الإسلام شـهادة أن لا  :  قول النبي صلى ا عليه وسلمألم تسمع   ،هذين الخضوع له بأداء الفرائض كلها     
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      وأن محمداً رسول ا فلـم جعلـت  ،ومـا عـدا مـن الفـرائض    .وإيتـاء الزكـاة    ،وإقام الـصلاة   ،إله إلا ا

وكيـف  عليه وسلم من الإسـلام إيمانـا؟ً  ولم تجعل جميع ما جعله النبي صلى ا  ،المرجئة الشهادة إيماناً  

،تجعـل جميعـه إيمانـاً وتبـدأ بأصـله     ولم،ا عليه وسلم إسلاماً إيماناً    ه النبي صلى  بعض ما سما   جعلت

)٧٠٢-٢/٧٠١تعظيم قدر الصلاة (اهـ "وتجعله كله إيماناً،فروعهوتتبعه ب

:أقول

من أن الإيمـان  -رحمه ا-لا إشكال فيه، على مذهبه   والفرائض فرعاً،    ،تسميته الإقرار أصلا  : أولاً

. مهو الإسلا

.امتنع عنده تحقيق أصل الإيمان بدون عمل الجوارح،من كان هذا رأيه: ثانياً

.وهو يقول بكفر تارك الصلاةكيف يكون ذلك، : ه من الفروع؟ قلنادبل الأعمال عن: فإن قيل:اًثالث

مـن  أفلا ترى أن تارك الصلاة ليس من أهل ملة الإسـلام الـذين يرجـى لهـم الخـروج      : "-رحمه ا-قال  

اهـ"النار، ودخول الجنة بشفاعة الشافعين

.كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: ثالثا

،إقـرار فالكلمـة ،هـذا وعلـى ،الإقرارفيدخولوالإقرار،الأمنفيدخولفالإيمان: "-رحمه ا -قال  

وراءالقلـب فيالـذي فالأصـل ،واجـب وفرعأصل: بمعنيينالكتابفيهوثم. أيضاًإقراربهاوالعمل

ــذاالعمــل ــرقفله ــهمايف ــهبين ــوا": بقول ــواآمن ــصالحاتوعمل ــايجمعهمــاوالــذي، "ال ــا": قولــهفيكم إنم

مـن مركـب وهـو ،"القـيس عبـد وفـد "و،"ءالحيـا "وحـديث ،"يؤمنـون الـذين يـستأذنك لا"،"المؤمنون
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يفـوت مـستحب ومـن ،العقوبـة صـاحبه يـستحق نقصاًبفواتهينقصواجبومن،بدونهيتملاأصل

وغيرهمـا والمـسجد وكالبـدن كـالحج ،وسـابق ،ومقتصد،لنفسهظالمفيهفالناس،الدرجةعلوبفواته

عـن نقصماومنه،الأكملعننقصذهبإذاماأجزائهسواءفمن،والصفاتوالأعمالالأعيانمن

الـذي لقـول واالاعتقـاد تـرك وهـو ركنـه نقـص مـا ومنـه ،  المحرمـات فعـل أوالواجبـات تركوهوالكمال

العمـل وكمالـه القلـب وأصـله .الفـرق شـبهات تـزول وبهـذا ،فقـط مـسمى أنـه والجهميةالمرجئةيزعم

)٧/٦٣٧مجموع الفتاوى (اهـ "القلبوكمالهالظاهرأصلهفإنالإسلامبخلافالظاهر

: أقول

لعمـــل، اأن مـــا في القلـــب يحفـــز علـــى معنـــاه". العمـــلوراءالقلـــبفيالـــذيفالأصـــل: "قولـــه: أولاً

.فالاستسلام  والانقياد له يقضي بحصول حركة في الظاهر ولا بد

فإنه من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حباً جازماً وهو قـادر علـى مواصـلته، ولا           : "قال شيخ الإسلام  

)٧/٥٥٣مجموع الفتاوى (اهـ "يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك

خروج المعطوف من اهـ  يفهم منه"الصالحاتوعملوامنواآ":بقولهبينهمايفرقفلهذا":قوله: ثانياً

، فهل يقول بذلك من يتتبع كلام شيخ المعطوف عليه، وهذا مما احتجت به المرجئة على أهل السنة

ويحتج به؟،الإسلام

أريـد فإنـه الأعمـال عليـه عطفـت وحيث: "في معرض رده على المرجئة   -رحمه ا -قال  كيف وقد   

)٧/١٩٨مجموع الفتاوى (اهـ "الصالحةالأعمالمنمعهبدلابلالقلبيمانبإيكتفيلاأنه
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: الكلمة الواحدة يقولها اثنان"ن أمن - رحمه ا- ما ذكره ابن القيم هذا من أوضح الأمثلة على و

يريد بها أحدهما أعظم الباطل، ويريد بها الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل، وسيرته، 

)٥٢١-٣/٥٢٠مدارج السالكين (اهـ  "وما يدعو إليه، ويناظر عليهومذهبه، 

لـرد علـى المرجئـة الـذين أخرجـوا      إلا  ل"الإيمـان "في  كتابـه  ما ألف   -ا رحمه-شيخ الإسلام     : ثالثاً

وتقرير عقيدة السلف الصالح، والرد على بقية الطوائف الـتي خالفـت هـذا المعتقـد،         العمل من الإيمان،  

اًشـعار ذلـك غير ما موضـع علـى ركنيـة العمـل، وأن الإيمـان لا يـصح إلا بـه، حتـى صـار          نص في   قد  و

.هل السنةلأ

مجمــوع الفتــاوى (اهـــ"الإيمــان والعمــل قرينــان، ولا ينفــع أحــدهما بــدون صــاحبه  ":-رحمــه ا-قــال 

٧/٣٣٥(

ا لا يثبـت معـه  كفـر قده الإيمان ولا يعمل بأحكام الإيمـان وشـرائع الإسـلام فهـو كـافر      ان عمن ك": وقال

)٧/٣٣٣مجموع الفتاوى (اهـ "توحيد

ا ولم يـــؤد واجبـ ـــ، ورســـوله بقلبـــه أو بقلبـــه ولـــسانه    منـــا بــــا يمتنـــع أن يكـــون الرجـــل مؤ   ":وقـــال 

٧/٦٢١مجموع الفتاوى (اهـ"اظاهر(

يمـان عـن   كما نفُيِ فيها الإ. ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان عمن لم يأت بالعمل مواضع كثيرة      ": وقال

)٧/١٤٢مجموع الفتاوى (اهـ"المنافق
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إن ابـن تيميـة يـرى أن العمـل    : يدري ما يخرج من رأسـه وغير ذلك من أقواله المتكاثرة، فهل يقول عاقل       

الإيمان؛ كيف وهو يكفر تارك جنسه؟كمالالظاهر

مـل، أمـا   علعلى الجـوارح في حـق مـن تمكـن مـن ا     أن العمل لا بد من ظهوره      -رحمه ا -فمعنى كلامه   

كامل الإيمان الذي وجب عليهوهو ومات قبل وجوب شيء من الأعمال، فقد مات من لم يتمكن،

الظـاهر أصـله فـإن ،الإسلامبخلاف،الظاهرالعملوكماله،)الإيمان: أي(القلبوأصله: "قوله: رابعاً

".القلبوكماله

سياق الكلام يدل علـى أن أصـل الإيمـان    لا يفهم منه أن يريد بذلك الكمال الواجب أو المستحب، لأن  

بخـلاف الإسـلام فـإن أصـله     : "إلا بالعمـل الظـاهر، حيـث قـال    -لا يـصح : أي-لا يتم ،الذي في القلب 

ــه القلــب ــه الــذي في ،يكفــي في الإســلام الحقيقــي أصــله الظــاهر : وإلا قيــل". الظــاهر وكمال دون كمال

القلب؟

ثـر  ل بالعلاقة التلازمية بين الظاهر والبـاطن، بـل هـو مـن أك    ممن يقو  -رحمه ا -شيخ الإسلام   : خامساً

تخلف العمل الظاهر مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلـوه مـن   العلماء تقريراً لهذا الأصل، وأن   

".م الظاهر على انتفاء الملزوم الباطنوستدل بانتفاء اللزي"الإيمان، لهذا 

مـراده أن للأصـل لـوازم    ) العمل الظـاهر (وفرع ) الاعتقاد والقول (الإيمان أصل   : فمن قال من أهل السنة    

انتفـاء البـاطن، لأن الظـاهر تـابع     علـى  لا بد من ظهورها، إذ انتفاء الظاهر دليـل     من الأعمال الظاهرة  

.للباطن لازم له، فمتى صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد فسد
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أصـل فـإن الإيمـان؛ منليستالأصلفيالأعمالبل: وقيل"-رحمه ا -قال شيخ الإسلام    :سادساً

يقتـضي الـلازم انتفـاء لأن؛منتفيـاً إيمانـه كـان يفعلهالمفمنلهلازمةهيولكن،القلبفيماهوالإيمان

-الـنبي كـلام فيتقـدم كمـا ،أطلقإذاالإيماناسمفيداخلةالشارعبعرفصارتلكن،الملزومانتفاء

الأعمـال بـدون إيمانـه مجـرد أنالظـان يظـن لـئلا ،ذكـرت عليهعطفتإذاف،-وسلمعليهاصلى-

بـه الموعـود الثـواب أنلـيعلم ،وتنصيـصاً تخصيصاًذكرهافكانالوعد؛يوجبللإيماناللازمةالصالحة

ولمالإيمـان ادعـى لمـن يكـون لا؛صـالحاً وعمـل آمـن لمـن إلايكـون لاعـذاب بـلا الجنـة وهـو الآخرةفي

وحـصر ،بالواجـب يقـوم أنبـد لا"آمنـت ": قولهفيالصادقأنموضعغيرفيسبحانهبينوقد،يعمل

كتــابفيالحــسنأبــوذكــرهســؤالهنــاوللجهميــة. ســواهمعمــنانتفائــهعلــىيــدلهــؤلاءفيالإيمــان

وجلـت اذكـر إذاالذينالمؤمنونإنما{: كقوله،هؤلاءغيرعنالإيماننفىالقرآنأنوهو" الموجز"

يكـن لمالأعمـال هـذه يعمـل لممـن : نقـول فـنحن : قـالوا الإيمـان مـن الأعمـال هـذه إن: يقلولم} قلوبهم

.قلبهمنالعلمانتفاءعلىدليلانتفاءهالأن،مؤمناً

:وجوهمنهذاعنوالجواب

هـذا وإيمـان القلـب فييبـق لمانتفـت فـإذا ،القلـب لإيمـان لازمةالأعمالهذهأنسلمتمأنكم: أحدها

.لفظينزاعجزءاًأولازمةفكونهاهذاوبعدالمطلوب؛هو

ــاني ــان":كقولــهجــزءبأنهــاصــرحتنــصوصاًأن: الث ــضعالإيم ــضعأووســتونب ، شــعبةوســبعونب

)٢٠٣-٧/٢٠٢مجموع الفتاوى (اهـ "...
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ل مـن قـا  يـرد علـى   والإيمـان؛ مـن ليـست الأصلفيالأعماليرد على من قال بأن -رحمه ا-فها هو   

انتفـاء يقتـضي الـلازم انتفـاء ن، بأن الأعمـال إذا كانـت لازمـة، فـإ        ، لكنه من لازم الإيمان    بأن العمل فرع  

تقـرر أن  قـد  مـا دام  ،، فعاد النزاع في أكثره لفظي، وعليه فـلا داعـي إذاً للنـزاع في هـذه المـسألة           الملزوم

.لا يصح إلا به،العمل جزء من أجزاء الإيمان الثلاثة

ا، يأتي أحدهم ويفهم من كلامه أن ترك العمـل الظـاهر لا يـضر مـادام أصـل الإيمـان باقيـاً،        فهل بعد هذ  

.محتجاً بتلك العبارات له، ولغيره، والتي ما فهم معناها، ولا المراد منها

وجـود يتـصور لا،لـذلك لازمـة الظـاهرة والأعمـال ،القلـب فيماهوالإيمانأصل": -رحمه ا -قال  

لــنقصكـان الظــاهرةالأعمـال نقـصت متــىبـل ،الجــوارحأعمـال جميـع عــدممـع واجــبالالقلـب إيمـان 

اهـ"القلبفيماأصلهكانوإن،واللازمللملزوممتناولاًالإيمانفصارالقلب؛فيالذيالإيمان

. الإيمان أصل وفرع: وبعد أن تبين مراد من قال من أئمة أهل السنة أن

:نقول

، مـن أن الإيمـان الـذي في القلـب يـدعو      إذا كان على مراد السلف وفهمهم   ،بذلك على من قال  لا بأس   

هـم  يكفـرون تـارك الـصلاة، مـع      فَ:البدن للعمل الظاهر الذي هو جزء من الإيمان لا يصح إلا به، لـذلك  

لمانتفـت فـإذا ،القلـب لإيمـان لازمةالأعمال":وقد مر قول شيخ الإسلام أن ،)كمال(العمل فرع   : قولهم

."لفظينزاعجزءاًأولازمةفكونهاهذاوبعدالمطلوب؛هووهذاإيمانالقلبفييبق
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حتــى لا تتُخـذ ذريعــة لتخطئــة هــؤلاء الأئمــة، أو  ،الابتعـاد عــن مثــل الألفــاظ ،وأحـسن مــن هــذا كلــه 

.نسبتهم إلى المذاهب المردية

،وأسـاء الفهـم  ،د النجعـة فهـذا قـد أبعـ   ،أن ترك العمل الظـاهر لا يـضر  ،أما من قال بهذا القول ومراده     

.وقل حظه من العلم، وقال بقول المرجئة شاء أم أبى

)هذا؛ وا أعلم، وصلى ا وسلم على نبينا محمد، والحمد  رب العالمين(

هوكتب

فراجالدينعماد

٩/٨/١٤٣٠في 


